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الرئیس الأسد في حوار مع صحیفة الثورة: سوریة مازالت وطناً یتسع للجمیع وإلا
لما صمدنا في وجھ الفتنة. الثورة الحقیقیة ھي ثورة داخلیة صرفة ولا علاقة لھا

بالخارج
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الحقیقیة-ھي-ثورة-داخلیة-صرفة-ولا-علاقة-لھا-بالخارج

الرئیسیة  الرئیس الأسد في حوار مع صحیفة الثورة سوریة مازالت وطناً یتسع للجمیع وإلا لما صمدنا في وجھ الفتنة. الثورة
الحقیقیة ھي ثورة داخلیة صرفة ولا علاقة لھا بالخارج 

05 تموز , 2013

دمشق

أكد السید الرئیس بشار الأسد أن الوطن ھو انتماء والانتماء یعني ثقافة وكلاھما یشكل الھویة.. وعندما یكون انتماؤنا واحدا یكون
وطننا واحدا وعندھا یتسع للجمیع.

وأوضح الرئیس الأسد في حوار مع صحیفة الثورة أن الشروخ داخل مجتمعاتنا والتي نرى نتائجھا الآن بدأت مع نشأة الاخوان
المسلمین وتعززت بعد الاستقلال من خلال الدور السیىء الذي لعبوه في عدد من الدول العربیة ومنھا سوریة.

وأكد الرئیس الأسد ان تجربة حكم الاخوان فاشلة قبل ان تبدأ لان ھذا النوع من الحكم لا یتوافق مع طبیعة الناس وان مشروع
الاخوان مشروع منافق یھدف الى خلق فتنة في العالم العربي.

وفي سیاق آخر أشار الرئیس الأسد إلى أن أي ثورة حقیقیة ھي ثورة داخلیة صرفة لا علاقة لھا بالخارج والثورات الحقیقیة ھي
ثورات شعبیة لھا عوامل داخلیة بحتة فیھا جانب عفوي وتتزعمھا نخب فكریة وایدیولوجیة بینما ما حصل في سوریة ومنذ البدایة

كان العامل الخارجي واضحا فیھ وھذا ما حاولوا اخفاءه واصبح الیوم واضحا بشكل مطلق.

وفیما یلي النص الكامل لحوار الرئیس الأسد مع صحیفة الثورة..
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السؤال الأول..

بما أننا في أزمة ففي الأزمات عادة ..وتحدیداً في ھذه الأزمة.. تتردد عبارة الوطن یتسع للجمیع لكن سوریة لم تتسع لجمیع
أبنائھا.. ما الذي حصل حتى وصلنا إلى ھذه النتیجة...

السید الرئیس..

بدایة أرید أن أرحب بكم في مكتبي.. وأنا سعید بأن یكون ھذا اللقاء بمناسبة الذكرى الخمسین لانطلاق جریدة الثورة.. وھذه
المناسبة غالیة على كل سوري وطني بغض النظر عن انتماءاتھ الحزبیة.. فأھلا وسھلاً بكم..

نحن أحیاناً ننظر للوطن كأنھ تواجد لمجموعة أشخاص في بقعة جغرافیة أو أرض كاملة متكاملة.. بینما الوطن حقیقة ھو انتماء.
والانتماء یعني ثقافة وبالتالي الانتماء والثقافة كلاھما یشكل الھویة..عندما یكون انتماؤنا واحدا یكون وطننا واحدا وعندھا یتسع
للجمیع.. وسأوضح لك ماذا یعني ذلك.. عندما خرج الاستعمار من سوریة لم یخرج لیتركنا نتحرر.. بل خرج لیستعمرنا بطریقة

اخرى والطریقة الاخرى بحاجة لوسائل اخرى وجدیدة ومختلفة. احدى أھم ھذه الوسائل ھي خلق الفتنة للوصول إلى التقسیم
والتجزئة.

التجزئة لیست حدوداً بریة یرسمھا الاستعمار وفقط. فھذا لیس ھو الأساس.. التجزئة الحقیقیة والأخطر ھي تجزئة الھویة.. فعندما
نكون جمیعاً على أرض واحدة لكن ھویاتنا مختلفة.. ھذا یعني أن ھناك أوطاناً مجزأة داخل ما نظنھ وطناً واحداً.. لأن كل

مجموعة ثقافیة ستنعزل عن الآخرین ویصبح لھا وطنھا الخاص.. عندما یحصل ذلك تقول إن الوطن لا یتسع للجمیع. بھذا المفھوم
یمكن لك القول إن الاستعمار نجح إلى حد ما في خلق مجموعات منعزلة إقصائیة ترفض الآخرین وتعتبر أن فكرھا وانتماءھا ھو

الصحیح وبالتالي ھو الوطن.. وكل انتماء آخر لا یجوز.

ھذا النجاح لم یحصل في لیلة وضحاھا بل كان على مراحل عدة.. ونعتقد أن أولى تلك المراحل عندما سقطت الدولة الأمویة.. ذلك
لأنھ في حینھا تم اللعب على الھویات وخلق شروخ داخل مجتمعاتنا مع نسف لكل مشترك فسقطت الدولة الأمویة وبعدھا العباسیة

في التاریخ القدیم وسقطت بعدھا فلسطین في التاریخ الحدیث.

أعتقد أن ھذه الشروخ التي نرى نتائجھا الآن في تاریخنا المعاصر بدأت مع نشأة الإخوان المسلمین.. وتعززت بعد الاستقلال من
خلال الدور السیئء الذي لعبوه في عدد من الدول العربیة ومنھا سوریة. فخلقوا أول شرخ أساسي بین العروبة والإسلام.. وحاولوا

خلق وطنین.. وطن للإسلامیین ووطن للقومیین.

استمرت محاولات الفكر الاستعماري عبر مراحل مختلفة منھا الحرب على لبنان والتي كانت تھدف الى خلق وطن للمسلمین
وآخر للمسیحیین.. وبدأت تنكشف بعدھا نتائج ما یقوم بھ الإخوان المسلمون على الأرض.. وأھم وأخطر تلك النتائج كان وجود
القاعدة الذي لم یبخل الغرب علیھا بالدعم.. على خلفیة الثورة الإسلامیة في إیران.. ثورة أتت كي تدعم القضیة الفلسطینیة التي
ھي جوھر الھویة بالنسبة للعرب.. فتحركوا لیخلقوا الفتنة ھذه المرة بین السنة والشیعة ولیضربوا العلاقة بین العرب والفرس..

أخیرا جاءت أحداث 11 أیلول ومع غزو أفغانستان والعراق تكرست ھذه الشروخ بین التكفیریین وكل الطوائف الإسلامیة.

بمعنى.. كلما ازدادت الفتنة داخل الوطن الواحد ولو جزئیاً یضیق الوطن ولا یتسع للجمیع.. بالمقابل سوریة مازالت وطناً یتسع
للجمیع وإلا لما صمدنا في وجھ الفتنة التي أرادوا لھا أن تطل برأسھا في بعض المناطق كبؤر مطوقة... لقد تمكنا من الصمود لأن

ھناك وعیاً شعبیاً في سوریة تمكن حتى الآن من درء النجاح الكامل لھذه الفتنة.

إذاً سوریة وطن یتسع لجمیع أبنائھ.. ذلك لا یعني أننا یجب ألا نقلق من ھذه البؤر لأنھا إذا استمرت دون حصارھا ستتوسع ویأتي
یوم تكون سوریة وطناً لا یتسع للجمیع.

أي ثورة حقیقیة ھي ثورة داخلیة صرفة ولا علاقة لھا بالخارج من قریب ولا من بعید

السؤال الثاني..
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سیادة الرئیس.. نحن الیوم في الذكرى الخمسین لإصدار العدد الأول من جریدة الثورة.. منذ البدایة قلتم ان ما یجري في سوریة
لیس ثورة.. بالتأكید أنا أجزم بأنكم اعتمدتم على قاعدة فكریة لما قلتموه واسمح لي سیادة الرئیس أن أستعیر ھنا ما قالھ الوزیر

الروسي سیرغي لافروف في لقائھ مع أول وفد سوري معارض ذھب إلى موسكو وقدموا أنفسھم على أنھم ثوار.. قال لھم
بالحرف إذا كنتم ثورة وثوار فما حاجتكم إلى الخارج.. ھناك مقولة تاریخیة بأن لا نظام في العالم یصمد أمام ثورة شعب.. أنا

شخصیاً أجزم بأن ھذا الكلام صحیح.. أنتم سیادة الرئیس لماذا قلتم انھا لیست ثورة منذ البدایة...

السید الرئیس..

أولاً.. من منطلق أي سیاق تاریخي موجود في العالم.. فإن أي ثورة حقیقیة ھي ثورة داخلیة صرفة ولا علاقة لھا بالخارج من
قریب ولا من بعید. خذ أمثلة كثیرة على ذلك.. الثورة الروسیة والفرنسیة وحتى الایرانیة. إن الثورات الحقیقیة ھي ثورات شعبیة
لھا عوامل داخلیة بحتة.. فیھا جانب عفوي.. وتتزعمھا نخب فكریة وایدیولوجیة.. وتفاصیل اخرى.. بینما ما حصل في سوریة

ومنذ البدایة كان العامل الخارجي واضحاً فیھ.. وھذا ما حاولوا إخفاءه وأصبح الیوم واضحاً بشكل مطلق.. وھا نحن نسمع
تصریحات من الخارج حول ما الذي یجب أو لا یجب فعلھ في سوریة من حلول أوغیرھا..

ثانیاً.. إن الثورة التي تتحدث عنھا والتي تعبر صحیفتكم عنھا بشكلھا الحقیقي وأنا أتحدث ھنا عن ثورة /1963/ ھي ثورة سوریة
أتت لتعزز الوطن والمجتمع والانسان.. أتت لتنشر العلم والمعرفة عبر بناء الآلاف من المدارس.. والنور عبر بنائھا لخطوط

وشبكات الكھرباء في الریف قبل المدینة. ولتعزز الوضع الاقتصادي في سوریة عبر خلق فرص عمل للجمیع كل حسب كفاءتھ..
قامت ثورة آذار لتدعم الشعب بشرائحھ الأوسع.. فلاحین وعمالا وحرفیین. أتت ھذه الثورة لتبني جیشاً عقائدیاً خاض أشرس

المعارك وصمد في أصعب  الظروف وانتصر في 1973 وھذا ما نراه حتى الیوم منذ 50 عاما مضت.. قد یكون ھذا الظرف ھو
الأصعب وھاھو الجیش یثبت أن بناءه على أسس ثوریة وقیم فكریة ھو ما حصنھ مع الشعب للخوض فیما یجري في سوریة

الیوم.. الثورة أتت من أجل أن یبنى الانسان والوطن لا من أجل تدمیرھما. فكیف لنا أن نقارن ھذه بتلك وكیف یمكن أن نسمي ما
تمر بھ سوریة الیوم ثورة.. ھذا المفھوم الذي أرادوا لنا أن نصدقھ قد سقط منذ البدایة.

مداخلة.. لكن سیادة الرئیس ألا تعتقدون أن ھناك في الداخل من صدقوا فكرة الثورة وساھموا واحتضنوا ما جرى في سوریة في
البدایات حتى وإن صورھا البعض بؤراً صغیرة داخلیة لكنھا كانت موجودة...

تماماً.. وھنا نعود لموضوع الھویة.. من تتحدث عنھم نوعان.. نوع انسلخ عن ھویتھ تماماً وذھب باتجاه الحلم الغربي فھو مبھور
بالغرب بكل ما فیھ حتى مساوئھ.. ونوع آخر.. انسلخ عن ھویتھ باتجاه مناقض تماماً ونحى باتجاه التطرف الدیني.. وھو الأخطر.

كلاھما تطرف.. نعم ھناك الكثیر من الاشیاء التي یجب أن نستفید منھا من حضارة الغرب وتقدمھ وھذا شيء بدیھي.. لكن أن
ننبھر بالغرب وننسلخ عن ھویتنا ھذا تطرف أیضاً من نوع آخر.

إن الھویة الأصلیة العربیة ھي ھویة معتدلة في كل شيء اجتماعیاً وثقافیاً وسیاسیاً ودینیاً.. لأنھا تمثل تمازج حضارات عبر آلاف
السنین فمن البدیھي أن تكون معتدلة.. عندما یحاول الخارج أن یمزق ھذه الھویة بأحد الاتجاھین السابقین المتناقضین ھو ما یخلق
ھذه البؤر التي تتحدث عنھا. وھذا ما أخشاه دائماً.. التطرف الدیني كالتطرف بالالتحاق بالغرب كلاھما مدمر للھویة وھذا التدمیر
ھو الذي أدى إلى اضطرابات كالتي نراھا في سوریة وحتى في دول أخرى.. فالمشكلة لیست في سوریة فقط.. ربما كان العامل
الخارجي في سوریة ھو الأقوى من باقي الدول.. لكن العامل الذي تتحدث عنھ موجود في المنطقة بشكل عام وأضف إلیھ في

سوریة العامل الخارجي.

كل شيء في العالم یتبدل لكن ھناك ثوابت إنسانیة ومبدئیة

السؤال الثالث..

لكن سیادة الرئیس.. ألم تتغیر وتتبدل وربما تتطور مفاھیم وأشكال الثورات عما سبق في التاریخ. أو مقارنة بثورات فرنسا أو
روسیا وبالتالي اعتبار ما یجري الآن في سوریة ھو ثورة لكن بمفاھیم مختلفة أو متبدلة.. فلیس شرطاً أن تتبع الثورات عبر

التاریخ نفس الطریقة والمنھج والأسلوب...
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السید الرئیس..

كل شيء في العالم یتبدل لكن ھناك ثوابت إنسانیة ومبدئیة.

المبادئ لا تتبدل.. لذلك الأدیان لا تتبدل.. مع أنھا تتعامل مع المتغیرات.. ما یتبدل ھو الآلیات والتفاصیل لكن الجوھر والمبدأ لا
یتغیران.. وسأذھب معك إلى نھایة الفكرة.. فلو وقعنا في فخ تسمیة أن ما یجري في سوریة ھو ثورة.. وبأنھ حتى الأسس

والمبادئء تتبدل.. علینا إذاً أن نقبل أن أفعال اسرائیل ضد الفلسطینیین ھي ثورة اسرائیلیة على الظلم الفلسطیني.. أو أن نقبل أن
أمریكا قامت بثورة على أفغانستان والعراق.. ولم تقم باحتلال أو غزو.. ألم یرجعوا لمثل تلك الأفكار في إعلامھم قبل غزو

العراق... وعلیھ.. أن نقبل.. كما یسمونھ وكما تقول.. بقراءة معاصرة للأمور وبأن الأمور تتبدل لا یعني أن ننسف المفاھیم من
ً جذورھا. الغرب وإعلامھ یحاولون جاھدین أن یوقعونا في الفخ الذي یسعى دائماً لقلب الحقائق.. أنا أقول إن الأمور قلبت جذریا
نعم.. وقلب الحق باطلاً والباطل حقاً وساھم في ذلك بعض الممارسات السیاسیة التي دعمت بغطاء إعلامي لشرعنتھا شعبیاً.. كل

ذلك ممكن أن یكون قد حصل لكن لا یعني بالمطلق أن ننقلب معھم ومع إعلامھم.

السؤال الرابع..

ومع ذلك.. سیدي الرئیس.. أحیاناً في الخارج ھناك من اعتبرھا ثورة. ومازال یردد انھا ثورة. وأیضاً جزء من الداخل في سوریة
أیضاً اعتبرھا ثورة. إشكالیة حقیقیة حتى ھذه اللحظة تحتاج إلى بعض التفاصیل.

السید الرئیس..

تصحیحاً لسؤالك حتى الاعلام الغربي المعادي مع تصریحات بعض الغربیین المعادین لسوریة لم یتمكنوا من تجاوز حقیقة أنھا لم
تكن ثورة. لم یعودوا یذكرون كلمة ثورة.. یتحدثون الآن عن الارھاب. ھم انتقلوا إلى مرحلة أخرى. التمییز بین إرھابي جید
وإرھابي سیئء بنفس الطریقة الأمریكیة.. لكن كلمة ثورة لم تعد مذكورة.. فمن البدیھي أن یكون معظم السوریین في الداخل

والخارج قد تمكنوا من رؤیة ھذا الشيء. وھذا نرى نتائجھ في سوریة.. ولكن دائماً ھناك مجموعات من الناس لا یمكن أن تراه
لأسباب مختلفة. البعض من ھؤلاء ربما یحمل نفس فكر ھؤلاء الإرھابیین.. الفكر التكفیري المتطرف.. فھذا من الطبیعي أن یعتقد
أن ما یحصل ھو ثورة لأنھ یحمل نفس الأفكار والإیدیولوجیا. وھناك البعض ممن أصابھ العمى العقلي.. فھو وإن رأى بعینھ فھو
لا یرى بعقلھ. ھؤلاء لا فائدة منھم.. لكن ھذه المجموعات ھي مجموعات محدودة الآن. في كل الأحوال.. لا یھمنا أن نركز كثیرا
على الخارج.. فكل ما یحصل في سوریة مرتبط بمن یعیش في الداخل الآن. من یعیش في الداخل ھو العامل الذي یؤثر مباشرة

فیما یحصل في سوریة. الشعب السوري الآن ھو الذي یخوض المعركة.. وھو الذي یحقق الصمود.

الجھاد ھو جھاد من أجل الخیر وما یحصل الآن ھو تحویل سوریة إلى أرض للإرھاب

السؤال الخامس..

ننتقل إلى محور لھ علاقة مباشرة ولكن في إطار مختلف.. أقررنا جمیعاً.. وأقر حتى على المستوى الخارجي أن ھناك من یقاتل
من جنسیات غیر سوري وھذا القتال یبدو أنھ في بعض الفترات وصلت أرقامھ إلى عشرات الآلاف حسب على الأقل الإحصائیات
الغربیة ولیست فقط الإحصائیات السوریة. سؤالي الأول سیدي الرئیس بالنسبة لھذه النقطة ما تفسیركم لتحویل سوریة إلى أرض

للجھاد.. كیف ولماذا خلال ھذه الفترة الوجیزة من الزمن...

السید الرئیس..

سوریة لم تتحول إلى أرض للجھاد.. الجھاد ھو جھاد من اجل الخیر.. ھو بناء وتطویر ودفاع عن الوطن والرسالة.. وكل ما نزل
في الأدیان السماویة وفي كتبھا من أجل الحق والعدل والمساواة.. ما یحصل في سوریة ھو نقیض لمفھوم الجھاد اصلاً. وإذا أردنا
أن نقول إن سوریة تحولت إلى أرض نستطیع أن نستبدل كلمة جھاد بأرض للإرھاب.. إن ما یحصل الآن ھو تحویل سوریة إلى

أرض للإرھاب.. وھذا لھ أسباب عدیدة ومختلفة فالإرھاب بحد ذاتھ ینمو ویتكاثر في تربة خصبة اسمھا الفوضى.. حیثما تر
الفوضى تر الإرھاب ینمو بشكل تلقائي.. عندما ضعفت الدولة في افغانستان نما الإرھاب.. وكذلك في العراق على خلفیة الغزو..
وعندما حاولوا اضعاف سوریة.. فالفوضى بحد ذاتھا ھي عامل جذب للإرھاب.. لكن لیس ھذا ھو العامل الوحید.. فھناك دول
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خارجیة تساعد ھذا الإرھاب لأسباب عدة.. أولھا ھو أن ذلك سیؤدي إلى تآكل عوامل القوة والمناعة الموجودة تاریخیاً في سوریة
سواء على المستوى الدولي بمواقفھا ومقاومتھا.. أو على مستوى المجتمع بمناحیھ الثقافیة والفكریة وبالتالي وحدتھ الوطنیة.. أو

على مستوى البنیة التحتیة والاقتصاد والخدمات التي دأبت الدولة على تقدیمھا للمواطن.

بالتالي فإن أعداء سوریة سیكونون سعداء جداً بأن یروھا تدمر ولو على المدى الطویل.. ھناك سبب آخر أیضاً لجعل بعض الدول
الغربیة تدعم الارھاب في سوریة وھو أنھا تعتقد أن ھذه المجموعات الإرھابیة التكفیریة والتي شكلت لھا ھاجساً أمنیاً على مدى
عقود ستأتي إلى سوریة وتقتل.. وبالتالي یتخلصون منھا وینقلون المعركة من دولھم ومناطق نفوذھم إلى سوریة فیتخلصون منھا

دفعة واحدة.. ویضعفون سوریة الدولة أیضاً.

مداخلة.. لكن سیدي الرئیس.. لیس كل من یقاتل في سوریة تحت رایة ھذه الجماعات ھو غیر سوري.. نعم ھناك عشرات الالاف
من غیر السوریین لكننا شاھدنا سوریا یأكل قلب أخیھ السوري. ما الذي أوصلنا إلى ھنا...

السید الرئیس..

في الكثیر من الجلسات التي كنا نتحدث فیھا عن الأزمة كنت أبدأ بالقول ان ما یحصل في سوریة ھو أزمة أخلاق قبل أن اتحدث
عن التطرف والتكفیر والعامل الخارجي وغیرھا.. لأن كل ذلك لا یمكن أن یخترق مجتمعك وأنت متحصن بالأخلاق.. عندما

تعاني أزمة أخلاق تسمح بالتدخل الخارجي في شؤون بلدك.. یتحكم بك المال والحقد وتتحول إلى مرتزقة.. تغیب مبادؤك
الوطنیة.. وبالتالي عندما تفقد اخلاقك تفقد انسانیتك.. وعندھا تتحول إلى مخلوق آخر.. لا أقول حیوانا.. لأن الحیوان لا یأكل لحم

أخیھ إلا إن تضور جوعا.. الحیوان لا یأكل لحم أخیھ حقداً.. عندما تفقد مبادئك وأخلاقك تفقد المفھوم الحقیقي لدینك.. فالأدیان التي
أتت لتعزز الإنسانیة من خلال الأخلاق لا یمكن أن تكون نفسھا من یتستر ھؤلاء خلفھا لقطع رؤوس اخوتھم وأكل قلوب اشقائھم..
عندما نفقد الممارسة الدینیة الحقة بأخلاقھا ومبادئھا كما حصل مع بعض التیارات.. یتحول الدین إلى قشور.. وبالتالي یمكن لأي

شخص أن یقوم بعمل كھذا.. لأنھ یعتقد أن ھذا ھو الدین.. والدین منھ براء.

العقائد المشوھة المنحرفة تجعل الإنسان یحقد على أخیھ الإنسان إن خالفھ بالمعتقد

مداخلة.. قلتم "یأكل لحم أخیھ حقداً" ھل نحن أمام غریزة الحقد...

السید الرئیس..

على عكس العقائد الصحیحة سواء الدینیة أو الاجتماعیة التي تبنى على العقل.. فإن العقائد المشوھة المنحرفة تجعل الإنسان یحقد
على أخیھ الإنسان إن خالفھ بالمعتقد.. وبالتالي الحاقد نعم یفقد عقلھ ویدفعھ حقده.. ولا أقول غریزتھ.. لأن یأكل قلب إنسان آخر أو
أن یقطع رأسھ. والغریزة الانسانیة أساسھا الفطرة ولیس الحقد.. والفطرة خیرة لا حاقدة.. أما ضعف المبادئ والأخلاق والعقائد

الخاطئة المنحرفة فھي التي تدفع الإنسان بعیداً عن العقل.

السؤال السادس..

أعود إلى وصفكم للجھاد بمعناه الحقیقي والایجابي.. لكن سیدي الرئیس المعنى السائد والأكثر شیوعا للجھاد ھو القتل والاقتتال..
ما العمل...

السید الرئیس..

العمل ھو أن یعودوا للقرآن الكریم.. فكلام الله واضح بین.. الاسلام دین تسامح ورحمة.. تلك الكلمة التي ذكرت في القرآن
عشرات المرات.. الدین الإسلامي أتى من أجل تعزیز إنسانیة الإنسان وترسیخ الرحمة والمحبة ونبذ القتل.. ألم یقل رسول الله

صلى الله علیھ وسلم في الحدیث الشریف "لزوال الدنیا أھون على الله من قتل مؤمن بغیر حق". القرآن واضح.. والحدیث الشریف
واضح وكلاھما یحض على المحبة والتسامح وإحقاق الحق والعدل والإنسانیة.. لیس ذلك فقط.. فمن یتشبھ بالرسول علیھ الصلاة
والسلام علیھ أولاً أن یستذكر ممارساتھ في حیاتھ كإنسان قبل أن یكون نبیاً وبعد النبوة وكلھا كانت مبنیة على الأخلاق الإنسانیة

أساساً. وأنا أسألك وأسأل كل من سیقرأ ھذه الكلمات..



21 /12 /2022 1:43 م موقع وزارة الخارجیة والمغتربین- الجمھوریة العربیة السوریة

mofaex.gov.sy/ar/pages191/سد-في-حوار-مع-صحیفة-الثورة-سوریة-مازالت-وطناً-یتسع-للجمیع-وإلا-لما-صمدنا-في-وجھ-الفتنة.-الثورة-الحقیقیة-ھي-ثورة-داخلیة-صرفة-ولا-علاقة-لھا-بالخارج… 6/16

ھل ما یقوم بھ ھؤلاء التكفیریون الوھابیون یشبھ بأي شكل من الأشكال ما كان یمارسھ رسولنا الكریم خلال حیاتھ كاملة قبل
الرسالة وبعدھا...

تحدثت كثیراً حول ھذه النقطة تحدیداً مع عدد من رجال الدین في سوریة وبلاد الشام أن ھناك جانباً نفتقده في التأھیل الدیني ویجب
التركیز علیھ بكل المستویات سواء لعلماء الدین أو لطلابھ.. وھو حیاة الرسول الكریم.. لأنھ علیھ الصلاة والسلام لم یأت لینقل

كلام الله فقط أو حتى كي ینقل كلامھ على شكل أحادیث فقط.. بل أتى كي ینقل ممارسةً تجسد ھذا الدین.. إذاً لو عدنا للقرآن الكریم
والحدیث الشریف والسنة النبویة وحیاة الرسول الكریم بأخلاقھ وانسانیتھ.. لما وجدنا سوى نقیض ما یقوم بھ ھؤلاء.

السؤال السابع..

على من تقع مسؤولیة ھذه الدعوة للعودة إلى القرآن الكریم وسلوك الرسول...

السید الرئیس..

عندما یخرج من قلب المجتمع شخص سارق أو مجرم أو متطرف.. فھي مسؤولیة المجتمع عموماً.. لكن أول من یتحمل
المسؤولیة في المجتمع ھي الدولة لأنھا مسؤولة عن كل القطاعات بما فیھا القطاع الدیني. لكن الدولة تتشارك المسؤولیة أیضاً مع

المؤسسات الدینیة.. مع وزارة الأوقاف.. المعاھد.. المدارس الشرعیة.. والكلیات المختلفة وخاصة تلك التي رخصت مؤخراً..

وبالتالي لابد من التعمق في تأھیل ھذه الطواقم جمیعھا كي نصل إلى المفاھیم الصحیحة للدین ونركز على جوھره بدلاً من أن
نترك المجال للأفكار المتطرفة بالتسلل إلى عقول بعض ابنائنا لأنھا تتمسك بقشور الدین لا بجوھره.

السؤال الثامن..

البعض یتحدث عن أن الدولة تتحمل الجزء الأكبر من ھذه المسؤولیة. ان ھذه البیئة الدینیة المتطرفة نوعاً ما.. نمت أمام أعین
السلطة.. ویضربون مثالاً على ذلك أولاً بالمدارس الدینیة التي لم تتم متابعتھا.. ولم توضع لھا المناھج الصحیحة بإقامة العدد

الكبیر من الجوامع وأخطر ما یطرح الیوم أن ھناك من بنى الجوامع لكي یتھرب من دفع الضرائب.

السید الرئیس..

الكثیرون ممن التقیتھم خلال ھذه الأزمة قالوا لي شیئاً مشابھاً بأن الدولة أخطأت عندما سمحت بھذه المدارس الدینیة وھا نحن
الیوم نرى النتیجة. ھذا الكلام غیر صحیح.. بل على العكس تماماً... خلال كل ھذه الأزمة لم تحصل لدینا مشكلة واحدة تسببت فیھا
أي مؤسسة من المؤسسات الدینیة وھذا موضوع مھم جداً یجب التركیز علیھ بل فوق ذلك كانت ھذه المؤسسات الأكثر فھماً لجذور

المشكلة والأكثر التزاماً بضبط الأمور.

في إحدى مقابلاتي السابقة تحدثت عن رجال الدین ودورھم.. لكنني الآن أتحدث عن كل المؤسسات الدینیة.. والتي لم یخرج منھا
مظاھرة واحدة تدعو للفوضى أو تنادي بالطائفیة.

لأصحح لك ما جرى... إن الجزء الأكبر من الذین خرجوا من المساجد في البدایات وھم یھتفون (الله أكبر) بمظاھرات لخلق
الفوضى ھم أساساً لا یعرفون شیئاً عن الدین.. لا أقول ضعیفو الإیمان وإنما فعلاً لا یعرفون شیئاً عن الدین.. وأما البعض الآخر

فھو یعرف الجامع لكنھ لا یعرف الصلاة.. وتواجد في الجامع یوم الجمعة كي یخرج وھو یھتف (الله أكبر).

إن قارنا كل ذلك بالمؤسسات الدینیة فالعكس تماماً ھو الصحیح.. فھذه المؤسسات كان لھا دور مھم.. وكانت موجودة منذ عشرات
السنین لكن تم تعزیزھا ونشرھا بشكل أكبر لیس في السنوات الماضیة بل منذ الثمانینیات على خلفیة أزمة الإخوان.. تلك الأزمة
فتحت أعین الدولة في حینھا على وجوب الاھتمام بشكل أكبر بالقطاع الدیني لأن الكثیر من السوریین أیام الإخوان المسلمین في
السبعینیات والثمانینیات غرر بھم بسبب ضعف الوعي الدیني لدیھم فاستغل الإخوان المسلمون ھذه الثغرة ودخلوا إلى شرائح

مختلفة في المجتمع سواء رجال الدین أو غیرھم. واعتقد الناس حینھا أن ھذه المجموعة جاءت كي تعزز الدین في المجتمع مقابل
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الدولة (الملحدة) التي تقف ضد الدین فكان لابد من تعزیز الوعي الدیني.. وبالتالي من كل ما سبق أنا أعتقد أنھ وعلى خلفیة ھذه
ً الأزمة یجب أن نھتم أكثر بالقطاع الدیني والمدارس الدینیة تحدیداً والتي لا تحمل على عاتقھا رفع الوعي العام فقط.. بل أیضا

تأھیل الأئمة بشكل جید.

نحن بالمبدأ ضد أي عدوان على أي دولة شقیقة أو صدیقة

السؤال التاسع..

سیادة الرئیس.. فتنة طائفیة ضربت لبنان منذ عقود.. ومثیلتھا ضربت العراق بعد غزوه.. ألم نكن بصورة أن ما یجري في دول
الجوار قادم إلینا لا محالة.. وماذا فعلنا في مواجھة ذلك...

السید الرئیس..

طبعاً وبدیھي.. ولولا ھذه الرؤیة لما وقفنا ضد الكثیر من السیاسات الخارجیة الغربیة التي اعتقدنا أنھا تؤدي للفوضى وھذا الشيء
ثبت فعلاً.. وأحد تلك الأمثلة ھو موقفنا الرافض للحرب في العراق.. كنا حاسمین جداً على الرغم من كل التھدیدات الأمریكیة

الخطرة حینھا.. وعلى الرغم من المغریات الكبیرة بالمقابل أیضاً.. قلنا.. لا وبوضوح حینھا فنحن بالمبدأ ضد أي عدوان على أي
دولة شقیقة أو صدیقة لیس فقط خوفاً على العراق الشقیق بل بسبب معرفتنا للنتائج الكارثیة التي ستؤول إلیھا ھذه الحرب.. قبل
ذلك عبرنا عن قلقنا من الحرب على أفغانستان.. وأنا كنت أقول بشكل واضح للمسؤولین الأمریكیین بعد أحداث 11 أیلول عندما

كانوا یزورون سوریة ویقولون إنھم سیھاجمون الإرھابیین وسیضربونھم في كل مكان.. وكانوا حینھا یفترضون أننا سعیدون بھذا
الكلام لأن سوریة أول من دعت ومنذ الـ 1985 إلى تعریف واضح للإرھاب وتشكیل تحالف دولي ضده ولم یھتم أحد بذلك في
حینھا لأنھم لم یكونوا قد ذاقوا معنى الإرھاب في دولھم.. كنت أقول للمسؤولین الأمریكیین إن الحرب على أفغانستان ستعزز
الإرھاب وتنشره.. فالإرھاب كالسرطان عندما تضربھ بمبضع الجراح دون استئصال ینتشر بسرعة أكبر في الجسد. فلابد من
استئصالھ لا ضربھ.. والإرھاب لا یستأصل بالحرب وحدھا.. بل بالثقافة والتعلیم والتواصل وحتى الاقتصاد. لم یسمعوا ومازلنا
نعاني تداعیات حرب أفغانستان.. أو لم یریدوا أن یسمعوا لأنھم أعادوا نفس الكرة في العراق.. ووقفنا نفس الموقف وقلنا لھم إن

الوضع في العراق سیتحول إلى أزمة طائفیة وسینحو باتجاه التقسیم..

وھا نحن نرى النزعات التقسیمیة في العراق شئنا أم أبینا. نفس الشيء قبل كل ھذه الأحداث.. عام 1976 دخلنا إلى لبنان لأن
تداعیات الحرب أثرت في سوریة منذ الیوم الأول.. دخلنا لنحمي لبنان نعم لكن لنحمي سوریة أیضاً.

إذاً جواباً على سؤالك.. كنا نرى كل ھذه الأشیاء ونقف ضدھا ونتدخل حین یجب ونستطیع التدخل لكن بنفس الوقت أنت لست
معزولاً عن الجوار.. ولا یمكن لك أن تعزل نفسك. ما حصل قد حصل.. وكنا نجاھد خلال السنوات الأخیرة وخاصة بعد الحرب
على العراق.. كي نمنع قدر المستطاع تداعیات ما یحصل خارجیاً على الداخل السوري.. لكنك تستطیع أن تمنع جزئیاً أو تؤخر
بعض الوقت ولا یمكن لك أن تمنع جمیع التداعیات كل الوقت... وفعلاً بدأت البؤر المتطرفة في سوریة تظھر بعد 2004 في

البدایة كانت بؤراً غیر سوریة لكن مع الوقت تحول جزء لیس بالیسیر منھا إلى بؤر سوریة للأسف.

السؤال العاشر..

إذاً كانت ھناك محاولات منذ بدایة الأزمة وربما قبلھا لجر سوریة للمفاھیم الطائفیة.. وبعد سنتین ونیف وجدوا شاھداً على ما
أرادوا بموضوع مشاركة حزب الله وما أثیر حولھ وأنھ بصراحة جاء لنصرة طائفة بعینھا.. ما ردكم...

السید الرئیس..

في ھذه المنطقة ھم جربوا كل الوسائل.. استعمار مباشر أو غیر مباشر.. تھدید ووعید.. محاولات اختراق أمنیة ثقافیة.. الخ.. كل
شيء وبقیت سوریة عائقاً في وجھ كل ما خططوا لھ. وبعد الأحداث التي شھدتھا بعض الدول العربیة في الفترة الأخیرة.. تخیلوا
أن الفرصة سانحة الآن لضرب سوریة بھدف ضرب المحور المقاوم في المنطقة.. الأساس الآن ھو تغییر تعریف ووجھ وصفات
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العدو والحلیف.. فتتحول إسرائیل إلى عدو غیر مرئي لا نراه.. ھذا إذا لم تتحول إلى صدیق عند البعض.. وتتحول المقاومة إلى
عدو.. وبالتالي بدلاً من أن ننظر إلى المقاومة كفعل وحركة وتیار لمقاومة إسرائیل یجھدون الآن لجعل الجمیع ینظر إلیھا على

أنھا ھي العدو عبر تحویلھا من مشروع مقاومة إلى مشروع طائفي..

ھذا ھو الحل الوحید والأخیر المتبقي لدیھم لضرب مفھوم ومحور مقاومة إسرائیل. وعلیھ حاولوا أن یشوشوا على النظرة الواعیة
للشعب السوري وفشلوا كما فشلوا في كل ما حاولوا بھ سابقاً... افترضوا أن تصویر المقاومة لدى الشارع السوري بھذه الطریقة

وتحویلھا إلى عدو.. سیؤثر في مبادئنا وفي المقاومة.. وبالتالي توھموا أنھم بذلك یجعلوننا نشعر بنوع من التردد والتراجع أو
الخوف من تداعیات ھكذا طروحات منحرفة. وھذا ما لم ولن یحصل.

الحقیقة الواضحة بالنسبة لنا وللمقاومة ولكل من یقف معنا.. أن الھدف واضح.. والطریق واضح.. یستطیعون أن یطرحوا ما
یشاؤون في الخارج.. لكن نحن سنصل إلى ما نریده سواء بمفھومنا للمقاومة أو بأوضاعنا الداخلیة.. سنصل إلیھ بطریقتنا ودون

تردد.. فلیتكلموا كما یشاؤون.. ونحن سنفعل ما نراه في مصلحة سوریة.

المقاومة لا یمكن أن تكون قویة من دون عمق حقیقي لھا.. فسوریة ھي عمق المقاومة

السؤال الحادي عشر/مداخلة/..

ھل كنا بحاجة لكل ذلك... أي لوجود عناصر من حزب الله تقاتل معنا...

السید الرئیس..

ھذه لیست أول مرة أسأل فیھا ھذا السؤال وجوابي واضح جداً.. الجیش السوري یقاتل في كثیر من المناطق في سوریة.. ولو أردنا
أي جھة خارجیة لكنا قادرین على جلب العدید.. ولكن موضوع القصیر مرتبط بموضوع المقاومة أكثر من ارتباطھ بالوضع

الداخلي السوري.. القصیر لیست بالأھمیة الاستراتیجیة التي أرادوا أن یظھروھا بھا..

الصحفي /مقاطعا/..

لكن الغرب أظھرھا بأنھا معركة المعارك..

السید الرئیس..

تماماً.. لأنھا تعني موضوعاً مشتركاً.. موضوعاً داخلیاً سوریاً ولكنھا تعني المقاومة أیضاً.. وخاصة أنھا منطقة حدودیة تتعلق
بالحدیقة الخلفیة للمقاومة.. المقاومة لا یمكن أن تكون قویة من دون عمق حقیقي لھا.. فسوریة ھي عمق المقاومة وھذا المكان من

الناحیة الجغرافیة استراتیجي بالنسبة لعلاقة سوریة بلبنان وتحدیداً بالمقاومة.. في ھذه الحال ضرورة وجود المقاومة لتخوض
المعركة المرتبطة بھا.. كما ھي مرتبطة بسوریة.. نعم.. ھو شيء ضروري.. ولن نتردد ولا نخفي ھذا الشيء ولا نخجل بھ..
لذلك أنا قلت إذا كنا بحاجة للمقاومة لماذا احتجناھا في القصیر ولم نحتجھا في دمشق أو حلب أو في باقي المناطق.. ھذا الكلام

مبالغ فیھ.. نحن لدینا جیش ولدینا الآن دفاع وطني یقاتل مع الجیش وأعداده كبیرة.. لا تستطیع أي جھة خارجیة أن تؤمن لنا ھذا
العدد الذي یقاتل بشكل مواز للقوات المسلحة ویحقق فكرة انھ ردیف حقیقي للجیش.

السؤال الثاني عشر..

رغم كل ما تفضلتم بھ إلا أن ھناك أشخاصا من المعارضة أو من غیرھا وخاصة في الخارج یروجون أن ما یجري ھو صراع
طائفي وأن الدولة ھي من خلق ھذه البنیة الطائفیة لمصلحتھا...

السید الرئیس..
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أن تسھم الدولة في خلق البیئة الطائفیة یعني أن تسھم في تقسیم المجتمع السوري.. یعني أن تسعى الدولة إلى تقسیم الوطن.. ھل
ھذا یتوافق مع المعارك التي نخوضھا في مختلف المناطق لكي نوحد سوریة.. الوضع الدیموغرافي في سوریة ونوعیة المعارك

تناقض تماماً ھذه الفكرة وھذا الطرح یناقض تماماً مصلحة الدولة.. فكل دولة لھا مصلحة في أن تكون الدولة موحدة وقویة
والوضع الاجتماعي مرتاح لكي ترتاح الدولة وبالتالي ھذا الكلام یناقض تماماً ھذا المبدأ.. إن البنیة الطائفیة تدفع الدولة إلى

السقوط ولیس الانتصار.. فإذا كانت الدولة ذات فكر وطني فھي تجاھد لعدم الوصول إلى ذلك من أجل وحدة المجتمع وضمانھ
وبالتالي ضمان قوتھا.. بقلیل من المنطق لا یوجد دولة تسعى بھذا الاتجاه إلا إن كانت دولة جاھلة وسوریة لیست كذلك..

/مداخلة/..

لنوضح أكثر سیادة الرئیس.. ھناك إتھامات غربیة لكم بأنھ عندما بدأت الاحتجاجات قمتم وبحنكة شدیدة بالإیحاء للأقلیات بأنھا
مھددة وبالتالي تم التفافھا حولكم وعلیھ یحملون الرئیس السوري مسؤولیة إحداث شرخ في المجتمع.

السید الرئیس..

لو كان ھذا الكلام صحیحاً لكنا وصلنا فورا إلى الحرب الأھلیة ولسقطت الدولة.. لأننا لو تكلمنا بھذا المنطق وھو منطق نرفضھ
في سوریة.. أي الأقلیات والأكثریات.. ولكن إذا افترضنا أننا نرید أن نسیر بھذا المنطق أو أن نتحدث من خلالھ فلا یمكن لأقلیات
أن تحمي دولة.. الدولة تصمد بأكثریات.. لیس بالضرورة أكثریات قومیة أو أكثریات طائفیة أو أكثریات دینیة.. وإنما أكثریات
شعبیة وطالما أن الدولة صمدت وصمد معھا الشعب فھذا یعني بأن الأكثریة صمدت ولیس الأقلیة.. فھذا یؤكد أن أكثریة الشعب
ھي التي دعمت الدولة وھنا عندما نتحدث عن أكثریة الشعب لابد أن تشمل كل الطوائف.. لا یمكن أن نشكل أكثریة الشعب من

أقلیات.. فإذاً ھذا ینسف كل تلك الاتھامات. یمكنك أن تلاحظ أن المشروع الغربي دائماً یبنى على ھذه النقطة حتى أیام الاستعمار
الفرنسي.. كیف قسموا سوریة... قسموھا إلى مناطق تبنى على الأقلیات.. دولة العلویین.. دولة الدروز.. دمشق.. حلب...الخ..
ولكن بشكل أساسي اعتمدوا على فكرة الأقلیات. في ذلك الوقت أي منذ نحو تسعین عاماً كان لأجدادنا وعي بأن ھذا الموضوع
خطر فھل من المعقول بعد كل تجاربنا الیوم أن نكون أقل وعیاً من أجدادنا.. أیضاً ھذا یناقض المنطق. فھذه التجربة مرت بھا
سوریة وفشلت مع أنھم طبعوا عملة وأوجدوا وثائق.. وبالتالي من المستحیل أن تنجح الیوم.. ھذا الكلام لا یمكن أن ینجح إلا إذا
تعزز الفكر التكفیري في سوریة أو حكم الإخوان المسلمون أو تعزز فكرھم في سوریة.. عندھا تحصل الفتنة كما نرى الآن في

دول عربیة وعندھا تتقسم البلد وھذا لن یكون.

السؤال الثالث عشر..

لكن الاتھامات للدولة بخلق بنیة طائفیة لم تأت فقط من أصحاب فكر متطرف وما شابھ.. بل نسمعھا أیضاً على ألسنة بعض
المثقفین الذین یقدمون أنفسھم كعلمانیین...

السید الرئیس..

للأسف نعم. إن أكثر الطروحات الطائفیة التي نسمعھا الآن لا تأتي فقط من التكفیریین المتطرفین بل تصدر أیضاً ممن یدعون
بأنھم علمانیون.. نحن الیوم أمام مجموعتین تتحدثان بالطائفیة.. الأولى تسمي نفسھا علمانیة رغم أننا قلنا مراراً ان العلمانیة ھي
لیست ضد الدین بل ھي حریة ممارسة الأدیان والثانیة ھي من الجھلة الذین یدعون الدین ولا یعرفون جوھره.المھم أن الكتلة

الكبرى من المتدینین الواعین لجوھر الدین لا تتحدث بالطائفیة لأنھم یعلمون تماماً كما نعلم جمیعاً أن الطائفیة ھي نقیض الدین.

إذاً ما یجمع بین الفئة الأولى التي تدعي الثقافة والعلمانیة حسب مفھومھا.. والفئة الثانیة التي تدعي فھم الدین وجوھره.. ھو في
الحقیقة الجھل.. والجھل بالدین تحدیداً.. لأن الجھل بالدین ھو الذي یؤدي إلى فكرة الطائفیة. وأنا لا أقول المذھبیة ھنا.. فھناك فرق

واضح بین المفھومین فالمذھب أساسھ فكري... عندما أتى الأئمة الكبار في ذلك الوقت قدموا لنا فكراً كي نغني معرفتنا بالدین..
فالفكر یأتي لیعزز الدین ویغنیھ مع الوقت. لم یقدموا لنا طائفیة نتبعھا بل مذاھب نعمق فكرنا ودیننا وحیاتنا عبرھا.. مدارس فكریة

أغنت الدین وأغنت الفكر الدیني وأغنت الممارسة.
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من لا یعرف الدین ھو فقط من یتحدث بالطائفیة لأن الطائفة بالنسبة لھ حلت محل الدین. وھذا شيء خطر ومدمر.. بعد كل ذلك لا
نستغرب من تلك الفئات التي تحدثت عنھا والتي تتباھي بالعلمانیة وھي لا تعرف معنى العلمانیة ولا معنى الدین.. أن تتحدث

بالطائفیة.

السؤال الرابع عشر..

في كل ھذه المفاھیم المغلوطة والممارسة المنحرفة الطارئة على مجتمعنا من قتل وذبح إلى طائفیة وتقسیم... ھل نحن أمام بدایة
خسارة المشروع القومي العربي لصالح التعصب والتكفیر... السید الرئیس..

إن الھویة العربیة مھددة من ثلاثة عوامل.. الأول ھو الإنسلاخ عن الھویة العربیة باتجاه الغرب تماماً. والثاني ھو الإنسلاخ
المضاد باتجاه التطرف والعامل الثالث ھو أداء الحكومات العربیة المتعاقبة الذي أدى عند البعض إلى الابتعاد عن المفھوم العربي

برمتھ.. وھذا خاطئ. ھذه العوامل الثلاثة وجھت ضربات قاسیة للمشروع القومي العربي.. لم یمت ولم یخسر تماماً حتى الآن
وھذا بات واضحاً في المزاج الشعبي لأن الحالة الشعبیة العامة لم تتغیر ولم تبدل ھویتھا.. تأثرت نعم ببعض بؤر التفتت في بعض

الأماكن لكن المجتمع العربي لن ینھار بل على العكس.. لأن المشروع القومي ھو فكرة إنتماء للقومیة وبالتالي للعروبة.

لا یمكن للشعب إلا أن یختار ما ھو صحیح بالنسبة للوطن من نتائج أي حوار مع أي جھة

السؤال الخامس عشر..

سیدي الرئیس.. منذ بدایات الأحداث في سوریة كانت ھناك دعوات في تركیا للتعامل مع الاخوان المسلمین تحدیداً.. وكان ھناك
رفض سوري قاطع لھذا التعاون أو التعامل معھم كجھة سیاسیة سوریة.. الآن نحن في الطریق إلى جنیف.. وقد أعلنت سوریة

انھا ذاھبة إلى جنیف ودون شروط مسبقة.. ھل سنتحاور مع الاخوان المسلمین...

السید الرئیس..

نحن نتعامل مع أي طرف.. وبالمناسبة نحن تحاورنا مع الإخوان المسلمین بعد أن ضربوا المسلمین.. بعد أن ضربوا في سوریة
عام الثمانینیات.. نحن نتحاور من منطلق أن الحوار ربما یعید الطرف الآخر إلى الموقع الصحیح.. إلى الموقع الوطني.. إذا كان

یرید أن یتحدث عن الإسلام فلیعد إلى الإسلام الصحیح.. إلى المكان الصحیح لكل ما یتعلق بنا كسوریین.. فھذه الحوارات لم
تتوقف وكانت ھناك عدة محاولات ولكن في كل مرة كنا نكتشف بأن الإخوان المسلمین لم یتخلوا عن منطق النفاق بكل بساطة.. لم
یتخلوا عن ھدف وحید وھو السیطرة والحكم.. ولم یكن في یوم من الأیام ھدفھم الوطن أو الدین.. من جانب آخر نحن نتحاور معھم
كأشخاص ولیس كحزب لأن مبدأ الحزب الدیني مرفوض بالنسبة لنا.. وھذا واضح في الدستور الجدید.. وفي قوانین الأحزاب.. لا

یفھمن أحد أننا ضد الدین على الإطلاق.. بالعكس نحن مع الدین ولكن الدین ھو دعوة.. بالتالي ھو عمل دعوي.. وھو أكبر من
القضایا الإنسانیة الیومیة.. الدین لكل البشریة ولا یرتبط بفئة محدودة.. الدین أتى من أجل كل الإنسانیة ولیس من أجل فئة

محدودة.. وبناءً على كل ذلك فالدین بموقعھ أرقى من التفاصیل الإنسانیة التي فیھا الكثیر من المساوئ والموبقات والانحرافات
والأھواء المختلفة.. عندما نأتي بھذا الدین ونضعھ في حزب فنحن نقزمھ.. لذلك نحن ضد ھذا المبدأ لأن الدین كما قلنا أتى لیعزز
الأخلاق.. وعندما تتعزز الأخلاق تتعزز السیاسة والأحزاب والاقتصاد وكل شيء ویزدھر الوطن.. فإذاً ولأجل ما سبق نحن لا
نعترف بھم كحزب أصلاً وضد ھذا المبدأ ولكن بممارساتھم ھم إرھابیون قاموا بقتل الآلاف من السوریین.. نحن لا ننسى ذلك..

ونفس القیاد ات التي قامت بأعمال القتل ھي نفسھا موجودة الآن في الخارج لم تتغیر.. فإذاً نحن سنحاور الجمیع مع معرفتنا
المسبقة بالتوجھات الحقیقیة لھؤلاء ومع معرفتنا المسبقة بأن الأمل بتبدل من بني على عقیدة عمرھا أقل من قرن بقلیل لن یتغیر

الیوم ویصبح فجأة وطنیاً ومعتدلاً في إسلامھ ویحمل الكثیر من الصفات الأخلاقیة الأخرى.. على الرغم من ذلك كانت ھناك بعض
القیاد ات الإخوانیة التي حاورناھا في الثمانینیات وعادوا إلى سوریة لكن بصفتھم الشخصیة.. بقیت لدیھم عقائدھم الدینیة ونحن
نحترمھا ولا توجد لدینا مشكلة معھم طالما أنھم عادوا وساھموا في بناء الوطن لا تخریبھ.. الأھم من ذلك بأن أي حوار مع أي

جھة.. كما قلت في أكثر من مناسبة.. سیعود للاستفتاء الشعبي وبالتالي لا یمكن للشعب إلا أن یختار ما ھو صحیح بالنسبة للوطن
من نتائج أي حوار مع أي جھة.

ما یحصل في مصر وبكل بساطة ھو سقوط لما یسمى الإسلام السیاسي
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السؤال السادس عشر..

على ذكر الإخوان ورؤیتكم وتوصیفكم لھم.. كیف یتابع الرئیس الأسد ما یجري في مصر ھذه الساعات...

السید الرئیس..

ما یحصل في مصر وبكل بساطة ھو سقوط لما یسمى الإسلام السیاسي.. ھو سقوط لھذا النوع من الحكم والذي حاول الإخوان
إقناع الناس بھ لیس فقط في مصر... بكل الأحوال أعود وأكرر أننا لا نقبل أن ینزل الإسلام لمستوى السیاسة لأن الدین أعلى من

السیاسة.

الدعوة الدینیة یجب أن تستمر بشكل مستقل ومنفصل.. وخاصة أن الحكم لھ شوارعھ الضیقة والتفافاتھ التي یجب ألا یأتي إلیھا
الدین. ھذه التجربة فشلت وسقطت وبسرعة كبیرة ذلك لأنھا خاطئة منذ البدایة.. وما بني على مبدأ خاطئء لا بد أن یسقط. نعم

نظرتنا إلى الإخوان تنطبق الآن على ما یحصل في مصر.. ومن یأت بالدین لیستخدمھ لصالح السیاسة.. أو لصالح فئة دون أخرى
سیسقط وفي أي مكان في العالم.

السؤال السابع عشر..

ھل خدع الإخوان المسلمون الشعب المصري أم ان الشعب المصري صحا فجأة واكتشف حقیقة الإخوان المسلمین...

السید الرئیس..

عندما تتحدث عن مصر والعراق وسوریة فأنت تتحدث عن دول تقع في مناطق استراتیجیة من العالم ومتجذرة في التاریخ
والأرض منذ آلاف السنین وبالتالي لدى شعوبھا الكثیر من مخزون الوعي والمعرفة.. وھذه الشعوب لا تخدع.. وخاصة عندما

تمتلك الحضارة والثقافة المجتمعیة والإنسانیة.. لأنك أصلاً تستطیع خداع بعض الناس بعض الوقت لكن لا یمكنك خداع كل الناس
كل الوقت فما بالك بالشعب المصري الذي یحمل حضارة آلاف السنین وفكراً قومیاً عربیاً واضحاً.. ربما ما حصل منذ عام كان

ردة فعل طبیعیة بالنسبة لھ مقارنة بالحكم السابق.. لكن وبعد عام كامل تكشفت الصورة للشعب المصري.. وساعدھم اداء الإخوان
المسلمین.. على ما یبدو.. لكشف الأكاذیب التي نطق بھا الاخوان في بدایة الثورة الشعبیة في مصر.. الشعب المصري شعب

عریق استطاع أن یكشف الأمور بسرعة وھذا ما حصل.

/مداخلة/..

وھذه سرعة قیاسیة خلال عام واحد...

السید الرئیس..

طبعاً والفضل فیھا للإخوان.

/مداخلة/..

ھل نستطیع أن نقول إن تجربة الإخوان في الحكم تجربة فاشلة...

السید الرئیس..

بالنسبة لنا كنا نراھا فاشلة قبل أن تبدأ. ھذا النوع من الحكم فاشل لأنھ لا یتوافق مع طبیعة الناس. مشروع الإخوان ھو مشروع
منافق یھدف حقیقة إلى خلق فتنة في العالم العربي فھم أول من طرح في سوریة المفھوم الطائفي ومشروع الفتنة الطائفیة منذ
السبعینیات.. حینھا لم نكن نعرف كلمة طائفیة أو نتحدث بھا.. لم نسمع عنھا ولم نكن نفھم الطوائف حتى كمفاھیم.. ھم أول من

طرحوھا في بلادنا.. فھم إذاً مشروع فتنة والفتنة لا یمكن لھا أن تستمر في مجتمعات واعیة... لذلك كنا نرى دائماً أن مشروعھم
فاشل قبل أن یبدأ.
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/مداخلة/..

ھناك من یقول ان واحداً من الأسباب العدیدة لما یجري في الشارع المصري الیوم ھو قطع العلاقات مع سوریة. ورویترز كانت
قد ذكرت نقلاً عن مصادر عسكریة أن موقف المؤسسة العسكریة بدأ یتغیر بعد تصریحات مرسي أثناء اجتماعھ الكبیر مع

المعارضة السوریة.

السید الرئیس..

أنا لا أرید أن أتحدث نیابة عن المصریین لكن أقول لك عندما قطع محمد مرسي العلاقة مع سوریة قبل أسابیع كانت ھناك
اتصالات مع الجانب السوري للوصول إلى حل وسط وھذا ما كشف عنھ وزیر الخارجیة والمغتربین السید ولید المعلم في مؤتمره

الصحفي الأخیر. وذلك یعني أن في الدولة المصریة من ھو ضد ھذا القرار.

لأنھ قرار خاطئ وھذا ما قالھ مثقفون وإعلامیون مصریون كبار ھاجموا ھذا القرار بشكل واضح لأن العلاقة الاستراتیجیة بین
البلدین قدیمة جداً فالفراعنة منذ آلاف السنین كان لدیھم وعي للعلاقة الاستراتیجیة بین سوریة ومصر عسكریاً وسیاسیاً.. ولذلك
كانت حروب المصریین مع الحثیین في قادش في عام 1280ق.م كانت في حمص عند القصیر في حینھا.. ذلك ان الحثیین كانوا
یعرفون أھمیة العلاقة مع سوریة بالنسبة لھم وھم الذین كانوا یتوضعون بالأناضول.. وبنفس الوقت كان الفراعنة یعلمون ذلك

أیضاً أي أھمیة العلاقة الاستراتیجیة مع سوریة لأنھا عمق مصر. وانتھت الحرب.. دون منتصر.. باتفاقیة من أقدم الاتفاقیات في
التاریخ بین الحثیین والفراعنة. ھذا كان عام 1280ق.م فكیف عرف الفراعنة ھذا الموضوع ولم یفھمھ شخص یعیش في القرن

الواحد والعشرین... إنھ جھل مخجل.

التسامح ضروري في حل الأزمات الوطنیة بشرط أن یكون شعبیاً ولیس رسمیاً.. والتسامح قوة وعلامة وطنیة

السؤال الثامن عشر..

تحدثنا عن الحوار.. وھیأنا الأرضیة.. وأطلقنا البرنامج السیاسي.. وبدأنا بخطوات فعلیة.. حتى في جنیف تبنینا الموقف.. بالإطار
العام الحوار یبقى شأنا سیاسیاً بنسب كبیرة.. أرید أن أسأل عن الشأن الإنساني.. وھو التسامح والمسامحة ویدخل معھا إطار

المصالحة أیضاً.. ھناك من یسأل سیادة الرئیس.. كیف لنا أن نسامح بشقین داخلیاً وخارجیاً...

السید الرئیس..

بالنسبة للشق الداخلي وھو الأھم بالنسبة لي بھذا الموضوع.. نحن أحیاناً نضع الأمور في سلة واحدة.. ھناك من خرب ولم یقتل..
ھناك من حمل السلاح ولم یقتل.. ھناك من ساعد ولكن لم یمارس القتل.. أي ان ھناك أنواعا من الناس.. بالنسبة لنا كدولة نستطیع
أن نتسامح مع كل الأجزاء الأولى.. لأنھا أضرت بالحق العام.. والدولة مسؤولة عن الحق العام وتستطیع أن تسامح.. بشرط أن
یكون التسامح ھو عودة الشخص إلى الموقع الوطني الصحیح.. أما بالنسبة لما یتعلق بموضوع القتل المثبت فھذا حق شخصي..
ولا یحق للدولة أن تتنازل عن حق شخصي یحملھ أي مواطن سوري آخر.. ھو من یحمل ھذا الحق.. لكنني سمعت شخصیاً من
عدد من عائلات الشھداء الكلام التالي حرفیا.."إذا كان دم ابننا أو أخینا سیؤدي لحل المشكلة فنحن نسامح".. فعندما تسمع ھذا

الكلام من عائلات من فقدوا ابناءھم.. فالأولى بنا جمیعاً أن نتعلم منھم. التسامح ضروري في حل الأزمات الوطنیة بشرط أن یكون
شعبیاً ولیس رسمیاً.. والتسامح قوة.. وھو علامة وطنیة أي عندما أقدم أنا كمواطن الحق العام على الحق الشخصي.. یجب أن

ننطلق جمیعاً من ھذا المفھوم. نحن في عائلتنا أصبنا في الأحداث وخسرنا أشخاصاً ولكن في النھایة كأي عائلة أخرى.. یجب أن
نفكر أولاً بالوطن قبل أن نفكر بمشاعرنا الشخصیة.. لابد أن نفكر بھذه الطریقة داخلیاً وخارجیاً.

الشق الآخر الخارجي.. ھو سیاسي أكثر.. بالسیاسة الخارجیة أول شيء تفكر فیھ لیس العواطف.. بل تفكر بمصلحة بلدك.. ھناك
مبادئ وھناك مصالح.. ویجب دائماً أن تبحث عن الربط بین المصالح والمبادئ.. الشيء السیئ ھو أن تكون مبادؤك متناقضة مع
مصالحك.. فإما المبادئء خاطئة أو المصالح خاطئة.. فلا بد أن یكون ھناك دائماً ربط بینھما.. في ھذه الحالة عندما نتحدث بمبدأ

التسامح.. وھو مبدأ دیني وإنساني بالوقت نفسھ.. فالتسامح ھو شيء جید.. عندما یكون ھذا التسامح یخدم العلاقة مع ھذا البلد
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وبالتالي یخدم المواطن السوري فلماذا لا نسیر بھ... لأن الھدف الأساسي لأي دولة ھو أولاً مصلحة المواطن.. ھذا ھو الھدف..
فإذا كان یحقق ھذا الھدف فھنا یتوافق المبدأ مع ھذه المصلحة وعندھا یجب أن نسیر بھ.. وھذا ما قمنا بھ.. نحن استقبلنا عددا من

السیاسیین والتقینا مع عدد من الدول التي ناصبتنا العداء.. الھدف كان دائماً ھو الوصول إلى مصلحة المواطن السوري.

السؤال التاسع عشر..

سیادة الرئیس.. المواطن السوري عامة یعیش الیوم ھمین وربما أكثر.. ھم الإرھاب والدم في الشارع.. في مؤسسات الدولة.. في
المصنع.. في أي مكان. والھم الثاني ھم المعیشة التي تتعالى.. وتتزاید وطأتھا على كاھلھ. ماذا عن الاقتصاد... ماذا عما یشاع

الیوم بأن الارتفاع الجنوني للدولار ھو الذي یتسبب وبما یؤول علینا بھذه المصائب... ماذا نقول للمواطن السوري الیوم
اقتصادیاً...

السید الرئیس..

أولاً لكي یكون التقییم موضوعیاً لابد أن نبدأ من البدیھیات والأسس.. من البدیھیات.. الوضع الجید للمواطن بحاجة لاقتصاد جید..
والاقتصاد الجید بحاجة لوضع أمني جید. لا یمكن أن یكون ھناك أمن مضطرب مع اقتصاد جید.. ھذه بدیھیة. وبالتالي المشكلة

الأمنیة تؤثر فینا بشكل مباشر شئنا أم أبینا.. بغض النظر عن أي أداء لأي حكومة.. ولو أتینا بأفضل الناس.. سیكون ھناك تأثیر..
بنفس الوقت.. البدیھیة الأخرى.. أن الدول التي حاولت أن تضرب سوریة أولاً من خلال فكرة الثورة التي فشلت لأنھا لم تجد

الحاضنة الشعبیة.. ولاحقاً من خلال فكرة الارھاب الذي واجھھ الجیش والشعب بنفس الوقت.. وأیضاً فشلوا.. فكان لابد من العمل
على الموضوع الاقتصادي.. لینتقموا من المواطن الذي وقف مع وطنھ.. وقف مع نفسھ ومع الوطن أولاً. كان لابد أن یدفع الثمن..
فكان الطریق الاقتصادي ھو طریق آخر ومواز للأمني لكي یحاولوا ضرب سوریة. فإذا أخذنا بالاعتبار ھذین الجانبین یجب أن
نعرف بأن ھناك ثمنا لابد أن ندفعھ. الآن یجب أن نعرف بأننا نستطیع دائماً أن نخفف من الأضرار.. لأنھ في ھذه الظروف ینشأ

تجار الأزمات. الذین یزیدون من المعاناة. ھناك الجانب الآخر غیر الموضوعي.. ھو الأداء الخاطئء من أي مسؤول حتى لو كان
مرتبطاً بمجال آخر. فأیضاً ھذا یزید من المعاناة. علینا إذاً أن نتعامل مع ھذا الجانب ومع الجانب الآخر. وأیضاً علینا أن نبحث ما
السیاسات التي تناسب ھذه المرحلة. البعض یقع في خطأ أحیاناً.. أن یقیم السیاسات أو الأداء بنفس الطریقة التي كان یقیم فیھا قبل

الأزمة. ھذا كلام غیر موضوعي. نحن في ظرف مختلف الآن. ھناك أیضاً طبیعة الحیاة.. أو الطبیعة الاستھلاكیة التي نعیشھا.
ً من غیر المعقول أن نعیش حیاة استھلاكیة بنفس الطریقة التي كانت قبل الأزمة. وھذا موضوع ضاغط أیضاً.. ویشكل ضغطا
على الاقتصاد وعلى اللیرة. لابد أن نغیر نمط حیاتنا أحیاناً.. لكي نخفف من الضغوطات ونتأقلم معھا ریثما نذھب الى الحل

الأساسي وھو الوضع الأمني. فإذاً الحل قبل كل شيء.. وما یجب أن نعرفھ جمیعاً.. أن معاناتنا الاقتصادیة لن تنتھي قبل أن ننھي
الحالة الأمنیة. لذلك بما أن ھذا الموضوع أصاب الجمیع.. بغض النظر عن انتماءاتھم السیاسیة.. حتى من كان یقف مع الثورة

المزعومة أصابھ الفقر الآن وبدأ یعي بأنھ خسر.. وھذا شيء مؤسف أن ینتظر حتى یصل إلى مرحلة الفقر كي یفكر.. طبعاً ھذا
موجود في بؤر محدودة.. ولكن الآن علینا أن نتكاتف جمیعاً لضرب الإرھاب كي یعود الاقتصاد كما كان. یجب أن نبحث عن

تجار الأزمة ونتعامل معھم. یجب أن یتعاون المجتمع والدولة الآن. یجب أن نبتعد عن فكرة الاتكالیة.

نحن لدینا مشكلة منتشرة.. نحن اتكالیون.. كل واحد یتكل على الآخر.. ھذه مشكلة.. موجودة في مجتمعنا.

نفس الشيء بالنسبة للدولة والمجتمع.. إذا لم یتكاتف المسؤول مع المسؤول.. والمواطن مع المواطن والمسؤول مع المواطن..
ستزداد المعاناة. فإذاً یجب أن نكافح تجار الأزمة. یجب أن نبتكر أفكاراً جدیدة.. كلنا نسھم بھذه الأفكار. كیف نتعامل مع ھذه

الظروف الصعبة التي فرضت نفسھا... ما الحلول الأفضل من الناحیة الاقتصادیة... یجب أن نبادر كلنا لاستنباط الأفكار.

وھنا یأتي دور الإبداع. عندما لا نكون مبدعین ستفرض الأزمة كل خیاراتھا علینا. یجب أن نفرض نحن الحلول. فإذاً أمامنا
خیار.. ولكن أعود وأؤكد.. إذا تعاونا وضربنا ھذا الوضع الإرھابي بأقصر فترة فأنا لا یوجد لدي أي قلق بأن الاقتصاد سیعود
أقوى من السابق لأن لدینا شعبا حیا. نحن بلد حضارة. لم نستورد التطور من الخارج. نحن بنینا بلدنا بأموالنا وبخبراتنا.. على
الرغم من العثرات.. لكن بنیناھا. إذاً نحن قادرون بعد الأزمة أن نعود ونقوم بعملیة إطلاق قویة للاقتصاد السوري. ما نحتاجھ

الآن ھو الأمن أولاً.

السؤال العشرون..
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ما حقیقة الثروات النفطیة والغازیة التي تتحدث عنھا مجموعة من مراكز الأبحاث.. مجموعة من المتخصصین في سوریة في
المیاه الإقلیمیة...

السید الرئیس..

 ھذا صحیح إن كان في المیاه الإقلیمیة أم في الداخل.. الدراسات الأولیة تقول إنھ لدینا ثروات غازیة كبیرة جدا وخاصة في البحر
ونحن رأینا الآن من مصر مروراً بفلسطین.. على الساحل ھناك ثروات مستثمرة الآن وخاصة یقال انھ في القسم الشمالي توجد

ثروات أكثر من باقي المناطق فھذا الكلام صحیح. وطرح أن أحد أسباب الأزمة ھو ھذه الثروة الغازیة لأنھ لا یجوز أن تكون ھذه
الثروة النفطیة موجودة في ید دولة ممانعة.. ولكن طبعاً لم یطرح معنا ھذا الموضوع بشكل مباشر ولكن ھذا تحلیل منطقي لا

نستطیع أن ننفیھ ولا نستطیع أن نعتبره سبباً ثانویاً.. قد یكون سبباً رئیسیاً ولكن تبقى في إطار التحلیلات.

 السؤال الواحد والعشرون

.. سأعود إلى الوضع المعیشي من زاویة أخرى.. ھي أن الحكومة قدمت فعلاً زیادة على الرواتب.. مرتین خلال الأزمة.. الزیادة
الأولى كانت متوقعة وربما البعض قال انھا ضروریة.. أما الثانیة فھناك بعض الأوساط فوجئت أن لدى الدولة القدرة على زیادة
الرواتب في ھذا الظرف.. رغم كل المعاناة.. ھذا یولد الأمل أیضاً بخطط ما بعد الأزمة.. ھل بدأنا بخطواتنا في ھذا الاتجاه... ھل

فكرنا فیھ... ھل وضعنا ما یمكن أن یعیننا بالمستقبل...

السید الرئیس..

 بما أن أكثر شيء عانینا منھ ھو التدمیر.. فإن الأساس الأكبر للاقتصاد السوري ھو إعادة الإعمار.. ھذا من البدیھیات.. وبدأنا من
الآن بوضع خطط.. وبدأنا بتنفیذ البعض منھا.. ما عرقلھا ھو العامل الامني.. تم إقرار التشریعات ولكن التنفیذ بحاجة لوضع أمني
أفضل لكي یبدأ الناس بالإعمار ولكي یتمكن العمال من الوصول إلى مناطق آمنة لكي یقوموا بعملھم. نقطة مھمة أخرى ذكرتھا

أنت وھي زیادة الرواتب.. فمجرد أن تكون الدولة قادرة على الاستمرار باعطاء الرواتب وتستمر بتقدیم الخدمات ولو بنوعیة أقل
مما كانت في ظل حرب كالتي نخوضھا وبھذا الزمن الذي كان كافیاً لانھیار دول أقوى من سوریة بكثیر.. ھو إنجاز كبیر.. ولكن
مع ذلك أنا دائما أنطلق بالقول ان الایجابیات موجودة ولكن طموحاتنا أكبر.. وأنا دائماً أقول نستطیع أن نكون أفضل إذا تكاتفنا مع

بعضنا.

 السؤال الثاني والعشرون..

 ھناك سؤال مرتبط بالحالة المعیشیة ولكن باتجاه آخر.. البعض یحمل الدولة المسؤولیة في بدایة الأزمة عن الوضع الحدودي..
فلتان بعض الأسواق والأسعار.. أي بمعنى غیاب الدولة.. ھل لأننا فوجئنا بالأزمة أم لأن المؤسسات المعنیة بھذا الأمر كانت

قاصرة...

 السید الرئیس..

ً  طبعاً لاشك قبل الأزمة كان لدینا الكثیر من السلبیات والنواقص في عمل أجھزة الدولة المختلفة في ظروف طبیعیة وكنت دائما
ً أتحدث عن ھذا الخلل وعن الفساد والتقصیر والإھمال والبحث عن الشخص المناسب وغیره.. فھذا الخلل أساساً موجود.. طبعا

الأزمة أظھرت ھذا الخلل بشكل أكبر أو ضاعفتھ.. ھذا شيء طبیعي.. ولكن الحدیث عن فكرة أن الدولة موجودة أو غیر
موجودة.. ھنا البعض كان یقیم الوضع كما ھو قبل الأزمة كشأن داخلي.. فساد داخلي وقضایا كلھا داخلیة.. یجب أن نفرق بین أن

تكون المشكلة داخلیة كأن تكون ھناك دولة.. وبنفس الوقت ھناك فوضى.. كلھا عوامل داخلیة.. ھناك عصابات كما في بعض
الدول.. ھناك قلة أمان.. وبین أن تكون حرباً خارجیة.. نحن الآن في حالة حرب.. فھذه الدولة الآن تقوم بالدفاع عن الوطن..
صحیح بأدوات داخلیة وصحیح من الداخل ولكن في النھایة الحرب ھي حرب خارجیة.. فھنا لا ینطبق ھذا التقییم على ھذه
الحالة.. الوضع مختلف تماماً.. وجود الدولة.. ھیبة ووزن الدولة.. ینطلق أولاً من فكرة أن تبقى الدولة ملتزمة بمبادئھا.. ھل

غیرت الدولة السوریة مبادئھا... لم تغیر أي شيء بمبادئھا الداخلیة ولا بمبادئھا الخارجیة.. بقي موضوع المقاومة نفسھ..
الموضوع الفلسطیني نفسھ.. بقي الالتزام بالشرائح الأوسع.. العمال.. الفلاحین.. نفسھ.. بقي قیامھا بعملیات التوظیف ضمن
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إمكانیاتھا نفسھ.. بقیت قدرتھا على تأمین الخدمات حتى اننا افتتحنا مشاریع بنیة تحتیة على الرغم من التدمیر.. فنحن إضافة إلى
الإصلاح نقوم بافتتاح مشاریع وھناك دراسة لمشاریع أخرى الآن.. ولكن.. أعود وأقول دائماً.. ضمن إمكانیات الوضع الحالي.

فإذاً لم تتغیر الدولة ولكننا في حالة حرب ومن الطبیعي أن یكون ھناك الكثیر من الخلل الذي نراه في مثل ھذه الحالة.

السؤال الثالث والعشرون..

المؤسسات تتعرض للتخریب والتدمیر.. وھذه المشاھد یفھم منھا البعض بأنھا طریق سوریة إلى الدولة الفاشلة.

السید الرئیس..

 ھذا ھو ھدف من أھداف ضرب البنیة التحتیة.. ضرب الأمن.. ضرب الاقتصاد وبالتالي الفوضى الكاملة في المجتمع لنصل إلى
الدولة الفاشلة.. ھذا ھدف من أھدافھم. حتى الآن لم نصل إلى ھذه المرحلة والدلیل أن ھناك جانبا لیس بالقلیل من الحیاة مازال

یسیر.. جانب من الاقتصاد مازال یسیر على الرغم من الصعوبات التي لا یتوقع أحد أنھ بالإمكان تجاوزھا. ھذه صعوبات
حقیقیة.. إضافة إلى المخاطر على حیاة أي عامل أو أي مستثمر أو أي موظف.. ومع ذلك الناس تذھب إلى العمل. الحقیقة أثبت

الشعب السوري بالوقائع وبالتفاصیل بأنھ شعب حي بكل ما تعنیھ الكلمة من معنى. یحصل تفجیر.. وبعد دقائق من انتھاء عملیات
الإخلاء تعود الحیاة. لم نر ھذا الشيء في سوریة.. ولم نكن نعرفھ عن أنفسنا كسوریین. حقیقة السوریون شعب حي.. یذھبون إلى

أشغالھم وھم یتوقعون أن تأتي قذیفة إرھابیة أو یحصل تفجیر إرھابي أو انتحاري تكفیري في أي لحظة. ولكن نحن شعب حي
ومؤمن بالقضاء والقدر. كل ھذه الأشیاء تجعلنا لا نخشى من الوصول إلى ھذه الحالة.

أعتقد أنھم استخدموا كل ما لدیھم من أدوات معنویة ومادیة.. نفسیة وسیكولوجیة وغیرھا.. لم یبق أمامھم سوى التدخل المباشر
وھذا الشيء أكبر بكثیر من أن یصلوا إلیھ لأسباب مختلفة. كما قلت سابقاً ان البدء بحرب لیس كإنھائھا.. لا أحد یستطیع أن ینھي

الحرب.. ولا أحد یعرف أین تنتھي. فھذا الموضوع كبیر جداً وخطر جداً.. لذلك ھناك تردد ورفض لدى معظم الدول.. فإذا
تجاوزنا كل ھذه المراحل بصلابة وبوعي لا شيء آخر نخشاه.. لذلك أنا لست قلقاً. /مداخلة/... إذاً.. أنتم سیدي الرئیس.. متفائلون

في ھذا الطریق.

السید الرئیس..

لو لم یكن لدي تفاؤل.. لم أكن قادراً على أن أصمد مع الشعب السوري. ولو لم یكن الشعب السوري لدیھ تفاؤل لما صمد. لأن
الیأس ھو بدایة الھزیمة.. وھو أساسھا. الھزیمة أولاً نفسیة. لولا ھذا التفاؤل الموجود لدى الناس.. وأنا ألتقي بالناس.. الكل یقول
إن شاء الله الأزمة في نھایتھا. یعودون لكلمة (سوریة الله حامیھا).. (لا نخاف). یعودون لما كان یقولھ الشھید البوطي في بعض
الحالات عن الإیمان بنھایة الأزمة.. وكثیر من المؤمنین الآخرین. ھناك إیمان حقیقي من الناحیة الدینیة ومن الناحیة الوطنیة بأن

الأزمة ستنتھي. لولا التفاؤل لا یمكن أن یكون ھناك إیمان.. ولولا الإیمان لا یمكن أن یكون ھناك تفاؤل.

السؤال الرابع والعشرون..

سیادة الرئیس.. في الختام.. صحیفتنا تحتفل ھذه الأیام بمرور خمسین عاماً على صدور أول عدد لصحیفة الثورة.. قبل أن أطلب
من سیادتكم.. وھذا رجاء كل الزملاء أن نسمع كلمة بھذه المناسبة لھؤلاء الزملاء والعاملین في الصحیفة.. أرید أن أقول في دقیقة

واحدة ان ھناك زملاء في ھذه الصحیفة وھذه المؤسسة كانوا مثالا في التفاني والخدمة والعمل.. ھناك عامل مطبعة لیس لدیھ
بالطبع طموح سیاسي.. فقط حسھ الوطني وإحساسھ بأن ھذه المؤسسة التي یعمل بھا والمكان الذي ینتمي إلیھ ھو دافعھ الحقیقي

لیأتي بعد منتصف اللیل ویقف على الحواجز طویلاً وأن یتعرض لمخاطر أمنیة.. وھذا ینسحب على جمیع العاملین الذین ینطلقون
من مبدأ الإخلاص لوطنھم...

السید الرئیس..

 ما ذكرتھ عن العاملین في صحیفتكم والذي ینطبق على كل العاملین في الإعلام الوطني یؤكد أن الشعب السوري شعب حي
وصامد.. أتمنى أن تنقلا تحیاتي الحارة للعاملین جمیعاً وخاصة أن صحیفتكم التي تعتبر من أقدم الصحف الوطنیة السوریة تحتفل
في الذكرى الخمسین لصدورھا والتي تتزامن مع ثورة الثامن من آذار التي تحدثنا عنھا وعما قدمتھ إلى سوریة على مدى عقود..
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ولأن ھذه الذكرى الآن تمر في ظل ثورة حقیقیة.. ولكن لیست الثورة التي تحدثوا عنھا وإنما ھي ثورة الشعب والجیش ضد
الإرھابیین.. ھذه ھي الثورة الحقیقیة. أتمنى أن تكون ھذه الذكرى ھي المناسبة الحقیقیة لانطلاقة جدیدة للصحیفة لكي یكون اسم

جریدة الثورة في المستقبل لا یعبر عن ثورة واحدة وإنما عن ثورتین.. ثورة 1963 وثورة /2013/. 


